
تتـــويج للتـــأثير الـــتركي.. عـــن طـــي الخلاف
النفطي بين أذربيجان وتركمانستان

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

أثار إنهاء أذربيجان وتركمانستان الخلاف بشأن الحقل النفطي الحدودي المتنا عليه بينهما في بحر
قزوين، برعاية تركية، الحديث عن دور أنقرة الملوس في إرساء دعائم السلام في تلك المنطقة، وهو ما
اتضح خلال السنوات القليلة الماضية التي نجح فيها الأتراك في تخفيف حدة التوتر وإعادة التوازن

للعديد من الملفات.

وكان البلدان قد وقعا اتفاقًا على تشغيل الحقل بشكل مشترك وتسميته بـ”حقل الصداقة ” خلال
حفل عبر تقنية الفيديو شارك فيه الرئيسان إلهام علييف وقربان قولي بردي محمدوف، بجانب وزيري
خارجية البلدين، وذلك بعد سنوات من الأزمة الدبلوماسية التي شهدتها العلاقات بينهما في ظل

ادعاء كل بلد أحقيته بالحقل وعدم معرفة كيفية تشغيله في ظل الأزمة.

ـــ”كَبزَ” علــى بعــد  كيلــومترًا من ـــ”سردار” وفي أذربيجــان ب يقــع الحقــل المعــروف في تركمانســتان ب
البلدين، ويصل عمقه إلى  متر قاع البحر، فيما تشير التقديرات إلى احتوائه على  مليار متر
مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي على عمق يقارب  آلاف متر، وهو ما جعل كل طرف يتشبث

بموقفه حيال التمسك به طيلة السنوات الماضية.

إنهاء الخصومة في هذا الملف بعد جهود دبلوماسية حثيثة من العديد من الجهات على رأسها تركيا،
صعّد منسوب الأمل لدى بعض المقربين بشأن الآمال المعقودة على هذه الخطوة التي من المرجح أن

تعزز التعاون المشترك بين الدول الثلاثة، وتضعهما على خريطة الطاقة العالمية.

تحالف ثلاثي
كدوا خلاله عقد وزراء خارجية الدول الثلاثة اجتماعًا موسعًا بالعاصمة أنقرة، أسفر عن بيان مشترك أ
علــى وجــود رؤيــة لخلــق سلام شامــل واســتقرار، ودعــم مســار التنميــة والازدهــار بين البلــدان الثلاثــة،
كيد أهمية منتديات التعاون بينهم في يز إمكانات وفرص التعاون متعدد الأطراف، مع تأ بجانب تعز
المنظمات التي يتضامنون في عضويتها مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمن
والتعـــاون في أوروبا ومنظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة (يونســـكو) ومنظمة التعـــاون

الاقتصادي ومنظمة الثقافة التركية الدولية (تركسوي) ومنتدى “قلب آسيا – عملية إسطنبول”.
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يعد هذا الاجتماع هو الخامس من نوعه الذي يستهدف دعم أواصر الصداقة والتعاون بين الدول
الثلاثة، الأول عقد في  من مايو/أيار  بباكو، والثاني في  من يناير/كانون الثاني  في
عشـق آبـاد، أمـا الثـالث فعقـد في  مـن أغسـطس/آب  بأنطاليـا، فيمـا كـان الاجتمـاع الأخـير

بينهم قبل اجتماع أنقرة في  من يوليو/تموز  بباكو.

يــر الخارجيــة الأذربيجــاني جيهــون بيرامــوف في تعليقــه علــى إنهــاء الخلاف مــع تركمانســتان، قــال إن وز
يــز أمــن الطاقــة لتركيــا وبقيــة دول أوروبــا، معربًــا خلال حقــل الصداقــة للنفط والغــاز سيســهم في تعز
مـــؤتمر صـــحفي لـــه مـــع نظيريـــه الـــتركي والتركمانســـتاني، أول أمـــس الثلاثـــاء، عـــن تقـــديره للرئيـــس

التركي رجيب طيب أردوغان، ودور بلاده في الوصول إلى هذا الاتفاق.

يـذكر أن النفـط الـذي تسـتخرجه الشركـات التركمانسـتانية مـن بحـر قزويـن يُنقـل مبـاشرة إلى الأسـواق
العالمية من خلال ميناء جيهات التركي، فيما تشارك الشركات التركية في مشاريع الطاقة بتركمانستان

كثر خلال المرحلة المقبلة. كثر من  عامًا، ويرجح أن يعزز الحقل الجديد آفاق التعاون أ منذ أ

كد على الدور الكبير الذي قدمته أنقرة من خلال دعمها لبلاده الذي منحها القوة ورفع بيراموف أ
مــن معنوياتهــا في مواجهــة أرمينيــا، الأمــر الــذي أعطــى التــوازن إلى معادلــة الصراع بين البلــدين الــذي

كانت كفته تميل لصالح الأرمن لسنوات طويلة، بفضل الدعم الأوروبي والروسي لهم.
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آفاق التعاون
وضــع التحــالف الثلاثي خلال اجتمــاع أنقــرة الأســس الرئيســية لبنــاء كيــان اقتصــادي قوي قــادر علــى
كيــد علــى يــز التعــاون فيمــا بينهــم مــع التأ مواجهــة التحــديات الإقليميــة المتقلبــة، لافتًــا إلى ضرورة تعز
ضرورة وضــع الأســس القانونيــة للشراكــة الشاملــة بين الــدول المعنية واســتخدام الإمكانــات الحاليّــة

لتشجيع الاستثمار والتجارة.

البيان الصادر عن الدول الثلاثة وضع على رأس أولوياته “تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة في مجالات
الجمــــارك والطاقــــة والنقــــل والاتصــــالات الســــلكية واللاســــلكية والصــــناعة والزراعــــة والعلــــوم
والتعليم والثقافة والسياحة والبيئة”، بجانب التعاون والتنسيق في التصدي لتفشي فيروس كورونا

المستجد (كوفيد) وإدارة تداعياته على المسارات كافة.

يز النقل البري بين الدول الثلاثة، ففي مجال النقل والبنية التحتية تم الحديث عن مشروعات لتعز
ومن أبرز المشروعات على جدول الأعمال، ممر النقل العابر لبحر قزوين من “الشرق والغرب”، كذلك
إسراع الخطـى لتشغيـل مينـائي تركمانبـاشي (تركمانسـتان) وآلات (أذربيجـان)، بجـانب مـشروع الخـط

ير الحديث. الحديدي (باكو – تبليسي – قارس)، كجزء من طريق الحر

يــز وتحتــل الطاقــة موقعًــا مهمًــا في خريطــة التعــاون بين البلــدان المعنيــة، حيــث تــم الاتفــاق علــى تعز
كبر من الشراكة في هذا المجال، ودعم مشاريع الطاقة التي تهدف لإيصال الغاز الطبيعي بأحجام أ
أذربيجـان، وكذلـك مـوارد الطاقـة التركمانسـتانية إلى تركيـا وبـاقي دول اوروبـا، في محاولـة لوضـع قـدم

ثابتة في سوق الطاقة الأوروبية.

تركيا وتوازن المنطقة
يــة الــتي تربــط بين آســيا يًــا في فــرض الاســتقرار والتــوازن في تلــك المنطقــة المحور لعبــت أنقــرة دورًا محور
وأوروبــا، الــتي كــانت علــى مــدار عقــود طويلــة مضــت قبلــة العديــد مــن القــوى الدوليــة والأجنــدات
الخارجية، ولعل هذا السبب هو ما أثار الضغائن والأحقاد حيال تلك التحركات التركية خلال الآونة

الأخيرة رغم الترحيب الرسمي والشعبي للدول المعنية.

وإن كــان شعــار “دولتــان، أمــة واحــدة” الــذي ينســبه البعــض للرئيــس الأذري الســابق حيــدر علييــف،
يطلـق قـديمًا للبرهنـة علـى عمـق العلاقـات بين تركيـا وأذربيجـان فـإن “ثلاث دولـة، أمـة واحـدة” بـات
الشعـار الأكـثر ملاءمـة ووصـفًا لطبيعـة العلاقـات بين الـدول الثلاثـة في الـوقت الراهـن، حيـث تعمقـت
العلاقات بينها بصورة متسارعة مؤخرًا، توجت بإنهاء أحد أبرز الخلافات الدبلوماسية بين أذربيجان

وتركمانستان.



حزمة من العوامل الثقافية والتاريخية ساهمت في الدفع لبناء هذا التحالف، هذا بخلاف المصالح
السياســية والاقتصاديــة المشتركــة، الــتي كــان للأتــراك بصــمة بــارزة في تعزيزهــا علــى حســاب الخصــوم
السياســيين المــدعومين مــن العديــد مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة الــتي أحــدثت شروخــات كــبيرة في

خريطة التوازن في المنطقة لسنوات طوال قبل التدخل التركي.

ولم تكن معركة قرة باغ المعركة الوحيدة التي أعادت فيها تركيا التوازن لمعادلة من المعادلات المائلة في
المنطقــة، بــل كــان لهــا إســهاماتها البــارزة في الحفــاظ علــى مصالــح دول تلــك البقعــة الإستراتيجيــة
جيوسياسيًا أمام الأطماع الخارجية وتقديم يد العون لها ومحاولة الوساطة لحلحلة الأزمات البينية
والخلافـات الناشبـة بين العديـد مـن القـوى، حـتى اسـتطاعت فـرض السلام والاسـتقرار بعـد سـنوات

من الفوضى والنزاع.
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